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 ٢٧

  :تمهيد

ى زال بعـــض المؤلفـــات الأجنبيـــة المعاصـــرة تحـــذو حـــذو المؤلفـــات الأوربيـــة القديمـــة فـــلا تـــ

فلسـفة العصـور ى فـ–حول القضية المعروفة " الرشدية اللاتينية"وبين " ابن رشد"الخلط بين موقف 
  .يذهب دعاتها إلى القول بوجود حقيقتين متعارضتينى الت" الحقيقة المزدوجة: "بقضية -الوسطى

مــذهبًا لـم يقـل بـه علــى  -هـذه القضـيةى فـ–نسـبت هــذه المؤلفـات إلـى ابـن رشــد  وكثيـرًا مـا
ى الصــادر فــ )١("معجــم المفـاهيم الفلســفية"ى فــ -علــى ســبيل المثـال لا الحصــر–فقــد ورد . الإطـلاق

  :، أنه١٩٥٥هامبورج عام 

 يرى إمكان التطـابق والتكامـل بـين العقيـدة والمعرفـة فـإن" توماس الاكوينى"حين كان ى ف"

قـد ذهبـوا إلـى القـول بـأن مـا هـو حـق مـن الناحيـة " ىولـيم الأوكـام"و " دانـس سـكوت"و " ابن رشـد"
الفلســفية قــد يكــون بــاطلاً مــن الناحيــة الدينيـــة، وأن التنــاقض بــين العقيــدة والمعرفــة أمــر لا يمكـــن 

  ."إلى الفصل بين الفلسفة والدين) حرصًا على الحقيقة الدينية(تفاديه، ولذلك دعا هؤلاء 

الدينيــة : يتوقــف أمــر هــذا الخلــط عنــد حــد اتهــام ابــن رشــد بــالقول بتعــارض الحقيقتــينولــم 
بالزندقة واعتباره رمـزًا للإلحـاد، ولا يـزال هـذا الـزعم  -أوروباى ف–والفلسفية، وإنما تعداه إلى اتهامه 

  .)٢(بعض الكتابات المعاصرةى ف -قوةى ف–يتردد صداه 

موقـف ابــن ى القـول بـأن نقطــة الانطـلاق فـ ثين إلـىومـن ناحيـة أخـرى يـذهب بعــض البـاح
النظريـــة الأفلاطونيـــة "ى رشـــد مـــن التوفيـــق بـــين الحقيقـــة الدينيـــة والحقيقـــة الفلســـفية إنمـــا يتمثـــل فـــ

فيمــا –، وأن هــذه النظريــة كانــت "المحدثــة المتــأخرة القائلــة بوحــدة الحقيقــة علــى اخــتلاف مظاهرهــا
كــان بوســع الفلاســفة المســلمين أن يبــرروا ى وحيــد الــذالى الســبيل المنطقــ: "ىهــ -يــرى هــذا الــبعض

، "ىبواسطته مباحثهم الفلسفية، ويرضوا المتكلمـين، ويـرووا غليـل العقـل التـواق إلـى الانسـجام الـذات
) البرهانيــة والجدليــة والخطابيــة(إلــى القــول بــأن نظريـة الطبقــات الــثلاث للأدلــة " جوتييــه"بـل يــذهب 

  .)٣(المجال نظرية إغريقية بحتة هذاى استخدمها ابن رشد فى الت

                                                 

)١ (hoffmeister O woerterbuch der philosophischen begriffe, p. 176, hamburg 1955. 

 – ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠١، ٢٨٨، ١٧٣الصــفحات  –ترجمــة عــادل زعيتــر  –ابــن رشــد والرشــدية : رينــان: راجــع) ٢(

ف موســـى، محمــد يوســ. المــدخل لدراســة الفلســفة الإســـلامية، ترجمــة د: جوتييـــه: ؛ راجــع أيضًــا١٩٥٧القــاهرة 
  .١٩٤٥القاهرة  – ١٧٨ص

  .١٨٣جوتييه ص: ، أيضًا١٩٧٩، بيروت ٣٧٧تاريخ الفلسفة الإسلامية ص: ماجد فخري: راجع) ٣(
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شـاعت وانتشـرت ى التى هذه الدعاو  أنهذا البحث الموجز تهدف إلى بيان ى ومحاولتنا ف
ى أســس تســتند إليــه فــى حــول موقــف ابــن رشــد مــن قضــية التوفيــق بــين الــدين والفلســفة لــيس لهــا أ

  . فلسفة ابن رشد

ى أن تقتصــر المحاولــة علــى فإننــا نــر ى وحتــى لا يتشــعب بنــا البحــث إلــى أكثــر ممــا ينبغــ
  :معالجة النقطتين التاليتين

قضــية ى للفلســفة الإســلامية بصــفة عامــة ولابــن رشــد بصــفة خاصــة فــى المنطلــق الحقيقــ -١
التوفيـــق بـــين الحقيقتـــين الفلســـفية والدينيـــة ثـــم الإشـــارة بعـــد ذلـــك إلـــى مـــدى صـــحة التـــأثير 

  .هذا الصددى الحديث على فلسفته فى الأفلاطون

قضـــية التوفيـــق بـــين الـــدين والفلســـفة ى اعتمـــد عليـــه ابـــن رشـــد فـــى الـــذى يقـــالأســـاس الحق -٢
 ".وجود االله"وتطبيق ذلك على قضية 

مســـائل جزئيـــة طرهـــا ابـــن رشـــد ليـــدحض مـــن ى ولـــيس مـــن غرضـــنا هنـــا تفصـــيل القـــول فـــ
معالجــة ى خلالهــا زعــم التنــاقض بــين الحقيقــة الفلســفية والحقيقــة الدينيــة، وإنمــا ينحصــر غرضــنا فــ

  .فلسفته حول هذه القضيةى انطلق منها ابن رشد فى الذى المبدئالموقف 

  :قضية التوفيق بين الدين والفلسفةى لفلاسفة المسلمين فى المنطلق الحقيق: أولا

  :قضية التوفيق بصفة عامة) أ(

أن مسألة التوفيق بين الـدين والعقـل، أو بـين الحقيقـة الدينيـة والحقيقـة ى ليس هناك شك ف
منـذ أقـدم عصـوره، وأن المفكـرين مـن مختلـف الـديانات حـاولوا ى شغلت الفكر الإنسـانالفلسفية، قد 

ى إقامة نـوع مـن التوفيـق أو المصـالحة بـين الـدين والعقـل، فلـم يخـل فكـر دينـ -بصورة أو بأخرى–

ى فـ) م.ق ٥٠ –م .ق ٣٠" (فيلـون"وليسـت محـاولات . من الاشتغال بهذه القضية بشـكل أو بـآخر

القــــرون ى ســــفة اليونانيــــة وحقــــائق التــــوراة، ومحاولــــة رجــــال الفلســــفة المســــيحية فــــالتوفيــــق بــــين الفل

ليسـت هـذه المحـاولات إلا دلـيلاً علـى –هذا المجال ى الوسطى، وكذلك جهود الفلاسفة المسلمين ف
اليهوديـــة و المســـيحية والإســـلام لـــم يجـــد مفـــرًا مـــن مقابلـــة الحقـــائق الدينيـــة ى فـــى أن الفكـــر الـــدين

  .سفية ثم محاولة إزالة ما قد ينشأ بينهما من تعارض أو تناقضبالحقائق الفل

ـــ ـــة التوفيـــق ف الفلســـفة الإســـلامية فـــإن بواكيرهـــا الأولـــى قـــد ظهـــرت لـــدى أول ى أمـــا محاول
ى بعـض تصـانيفه بـى قـد جمـع فـ: "بأنهى وصفه البيهقى ، ذلك الذىالفلاسفة المسلمين وهو الكند
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بـرغم سـعة معارفـه الفلسـفية وإحاطتـه الدقيقـة بمـذاهب  ىفالكنـد )١("أصول الشرع وأصول المعقولات
ى الفلاسفة اليونانيين، وتمكنه من فلسفة أرسطو على وجه الخصوص، فإنـه كـان ذا قـدم راسـخة فـ

عن القضايا الدينية يدل علـى عقليـة فلسـفية واعيـة، ويـنم عـن روح ى ودفاع الكند. الحقائق الدينية
يخــالف " أنى اهينــه علــى قضــايا الــدين، وهــو لا يتــردد فــاســتدلالاته وبر ى فــى عميــق يســر ى إيمــان

قـدم العـالم ويؤكـد العنايـة الإلهيـة وصـفات الإلـه المبـدع الفعـال المـدبر الحكـيم، ويخـرج ى أرسطو فـ
ى إلى مذهب دينى وينتهى بوجهة نظر عامة تقوم على فهم الدين بالعقل الفلسفى من نظره الفلسف

   .)٢("معاى فلسف

كــان الــدين والفلســفة ى الإســلامى منــذ البــواكير الأولــى للفكــر الفلســف ومــن ذلــك يتضــح أنــه
ثابـت ى عقول فلاسفة الإسلام، وهنا لابد مـن افتـراض وجـود منطلـق أساسـى فيتعانقان ويتجاوران 

وراء التقــاء الحقيقــة الدينيــة بالحقيقــة الفلســفية، أو وجــود خلفيــة دينيــة تصــحح وحــدة الغايــة والهــدف 
أو الخلفيـة الدينيـة هـو مـا يمكـن ى المسلمين وهذا المنطلـق الأساسـى ة عند مفكر بين الدين والفلسف

  .الإسلامى أن نسميه بوحدة الحقيقة ف

  :الإسلام ووحدة الحقيقة )ب(

، فقـد كـرم )٣("وحـدة الحقيقـة"اتجـاه ى تعـاليم الإسـلام يجـدها جميعًـا تسـير فـى إن المتأمل ف
ة التفكيــر، وحثــه علــى ضــرورة ممارســة العقــل لوظيفتــه ه بقيمــناالله الإنســان بالعقــل، وأعلــى مــن شــأ

الكــون كلـــه بأرضــه وســـمائه ومــا بينهمـــا، وهـــذا ى التفكيـــر والتأمــل فـــ: خلـــق مــن أجهـــلا وهــيى التــ
–القـرآن الكـريم، ومـن هـذه الآيـات ى آيات بالغة الكثرة ف -وضوح تامى ف–المعنى قد عبرت عنه 

رَ لَكُم ما فِ وَسَ �: قوله تعـالى -على سبيل المثال لا الحصر مَاوَاتِ وَمَا فِ ى خالأَرْضِ جَمِيعًا ى الس
نْهُ إِن فِ  رُونَ ى مقَوْمٍ يَتَفَك٤(�ذَلِكَ لآَيَاتٍ ل(.  

أن يغيـب ى بـالكون، ولا ينبغـى الـوعى فـى الآية هنـا أمـر جـوهر تنص عليه ى فالتفكير الذ
سخرًا للإنسان فإنه لا يصـح مـن هـذا الإنسـان على الأذهان أبدًا، فإنه إذا كان الكون بكل أبعاده م

تأمـل ى فـوإيجابيته تتمثـل . أن يقف منه موقف اللامبالاة، بل لابد له أن يتخذ حياله موقفًا إيجابيًا

                                                 

الكنـــدى وفلســـفته للـــدكتور أبـــو ريـــده : نقـــلا عـــن( -هــــ ١٣٥١مـــن طبعـــة لاهـــور  ٢٥تتمـــة صـــوان الحكمـــة ص) ١(
  )٥٨ص

  .١٩٥٠ى دار الفكر العرب – ٥٨ده صالكندى وفلسفته للدكتور محمد عبد الهادى أبو ري) ٢(

: مــا رأيــت محمــدا يقــول فــى أمــر: لــم آمنــت بمحمــد؟ فقــال: لقــد أدرك هــذا المعنــى أعرابــى بســيط عنــدما ســئل) ٣(

  .افعل" والعقل يقول" لا تفعل: "لا تفعل، وما رأيت محمدًا يقول فى أمر: والعقل يقول" افعل"

  .١٣: سورة الجاثية) ٤(
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فالاسـتفادة مـن كـل هـذه المسـخرات . هذا الكون ودرسه والنظـر فيـه بمـا يعـود علـى البشـرية بـالخير
  . )١(دراسة والفهمهذا الكون لا تكون إلا بالعلم والى ف

تضـع المـادة والـروح ى التـ" الوسـطية الإسـلامية"هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن 
علــى قــدم المســاواة، هــذه النظريــة قــد تركــت بصــماتها عميقــة وواضــحة علــى العقليــة الفلســفية عنــد 

  . )٢(الفلسفيةالدينية و : المسلمين بحيث دفعتها دفعًا إلى الاتجاه نحو التوفيق بين الحقيقتين

أن توضـع المسـألة علـى  -من وجهة نظر إسلامية–وإذا كان الأمر كذلك فليس بصحيح 
ى أســاس أن هنــاك خصــومة بــين الــدين والعقــل، وأن علــى الإنســان أن يختــار بينهمــا، فالحقيقــة هــ

حاجــة إليهمــا معًــا، والــدين الصــحيح لا ى أنهمــا عنصــران متكــاملان ولا يتناقضــان، وأن الإنســان فــ
ملكــوت الســموات ى الفهــم والتفكيــر فــى مــن التفلســف، ولا يحجــر علــى حقــه فــى منــع العقــل البشــر ي

ارتياد آفاق الكون ملاحظة واستنباطًا، ويدفعـه إلـى ذلـك دفعًـا، ى والأرض، وإنما يطلق له العنان ف
فــإذا عطــل . هــو منــاط إنســانية الإنســان ومعنــاه وجــوهره -ىالمفهــوم الإســلامى فــ–بــل إن العقــل 

إلغـــاء إنســـانية الإنســـان والهبـــوط بـــه إلـــى مرتبـــة أقـــل مـــن مرتبـــة ى لجهـــل والغفلـــة فـــإن ذلـــك يعنـــبا
الحيوان، وهذا هـو مـا يعبـر عنـه القـرآن الكـريم وهـو يصـف الـذين لا يسـتخدمون وسـائلهم المعرفيـة 

هَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِ  �: من حس وعقل
 ٣(�بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل(.  

  :حين قال" رسالة التوحيد"كتابه ى وقد أكد هذه الحقيقة الشيخ محمد عبده ف

مرسـل بتصـريح لا يقبـل ى كتاب مقـدس علـى لسـان نبـى العقل والدين لأول مرة فى وتآخ"
أن مــن قضــايا الــدين مــا لا  -إلا مــن لا ثقــة بعقلــه ولا بدينــه–مســلمين كافــة التأويــل، وتقــرر بــين ال

ومـــا  ،)٤("رســـليمكـــن الاعتقـــاد بـــه إلا مـــن طريـــق العقـــل كـــالعلم بوجـــود االله وبقدرتـــه علـــى إرســـال ال
 ءىشـكمـا أجمعـوا علـى أن الـدين إذا جـاء ب"يتصل بذلك من إدراك فحوى الرسـالة والتصـديق بهـا، 

كمـا يقـول –ومن هنا فإن العقـل . )٥("بما يستحيل عند العقلى فلا يمكن أن يأتقد يعلو على الفهم 
  .)٦(ىمن أشد أعوان الدين الإسلام -الشيخ محمد عبده

                                                 

  .١٩٨٤، مكتبة وهبة ٥ص –الإسلام فى تطور الفكر الفلسفى دور : انظر بحثنا) ١(

المـــدخل إلـــى الفلســـفة : محمــد يوســـف موســـى فــي. ومـــا بعــدها، انظـــر أيضًـــا تعليـــق د ١٨المرجــع الســـابق ص) ٢(
  .١٩٧الإسلامية لجوتييه ص

  .١٩٨٦مكتبة الأنجلو المصرية  – ٩٢، ٩١تمهيد للفلسفة ص: ، انظر أيضا كتابنا١٧٩: الأعراف) ٣(

  ).١٩٧٩دار إحياء العلوم بيروت ( ٤٥رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص) ٤(

  .٤٥المرجع السابق ص) ٥(

  .٥٣المرجع السابق ص) ٦(
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آيـة ى هذا الصدد أن القرآن الكريم قد جمع القضايا الرئيسـية للفلسـفة فـى ومن المعروف ف
النهاية غاية كل ى هو فى ق الذمعرض الحث على النظر فيها وصولاً إلى الحق المطلى واحدة ف
أَنْفُسِـهِمْ ى الآفَـاقِ وَفِـى سَـنُرِيهِمْ آيَاتِنَـا فِـ�: قولـه تعـالىى وذلك واضح تمـام الوضـوح فـ. فيلسوف

 هُ الْحَقنَ لَهُمْ أَنى يَتَبَي١(�حَت(.   

ى أمــل فــوالمت. العــالم، الإنســان، االله: هــذه الكلمــات القليلــة إشــارة إلــى القضــايا الكبــرىى ففــ

سـار عليـه فلاسـفة اليونـان ى هـذه الترتيـب هـو نفسـه الـذ أنهـذه الآيـة يجـد ى هذا الترتيـب الـوارد فـ
أصــبح ى ل مــا يبصــره الإنســان حــين يفــتح عينيــه، ومــرورًا بالإنســان الــذو هــو أى بــدءًا بــالكون الــذ

كـون إلـى الى مـن النظـر فـى محورًا للتفلسف حين أنـزل سـقراط الفلسـفة مـن السـماء إلـى الأرض، أ

العلـم  والفلسـفة الأولـى أ: كـانوا يسـمونهاى ثم انتهاء بقضية الألوهية الت –الإنسان ذاته ى النظر ف

  .فلسفة أفلاطون وأرسطو على السواءى وقد اكتملت حلقات هذه القضايا ف. الأعلى

حقيقة الأمر إذن أنه ليس ثمة صـدام أو تعـارض بـين الـدين كـدين وبـين الفلسـفة كفلسـفة، 
ى فـ–كانـت تحجبهـا ى وعى ذلك عديد من الفلاسفة فتوفروا على الكشف عن هـذه الحقيقـة التـوقد 

وقــد تمثلــت ، )٢(تجــاوزات خارجيــة ليســت مــن طبيعــة الفلســفة ولا مــن طبيعــة الــدين -فتــرات متباينــة
حدثت بـين الفلاسـفة مـن جانـب ورجـال الـدين مـن جانـب آخـر ى الصراعات التى هذه التجاوزات ف

  .ات لا شأن لها بجوهر الفلسفة أو جوهر الديننتيجة لتعصب

واســـتقراء تـــاريخ العلاقـــة بـــين العقـــل والإيمـــان بيـــين أنـــه لـــم يحـــدث بينهمـــا نـــزاع أدى إلـــى 
  : )٣(استبعاد العقل واضطهاد أهله إلا تحت تأثير اجتماع عاملين

حـــين يكـــون لـــدى رجـــال الـــدين ســـلطة تمكـــنهم مـــن اضـــطهاد العقـــل وأهلـــه، فـــإن  :أولهمـــا
  .ميمةسلطة قنعوا بالغيبة وانتقموا بالنزتهم الأعو 

حرمهـا رجـال الـدين، ويرتـاد ى حين يجرؤ العقل على اقتحام المنطقـة الحـرام التـ: وثانيهما
إلـى اكتشـاف مجهـول أو إنكـار مـألوف، وهكـذا يجـر العقـل علـى نفسـه بسـبب جرأتـه ى آفاقها لينتهـ

يقــــوم نــــزاع أو صــــدام بــــين العقــــل ويقظتــــه غضــــب خصــــومه، وبغيــــر اجتمــــاع هــــذين الأمــــرين لا 
  . )٤(والدين

                                                 

  .٥٣: سورة فصلت) ١(

  ".الكشف عن مناهج الأدلة"و " فصل المقال: "كما فعل ذلك ابن رشد فى كتابيه) ٢(

إلـى اخـتلاف  -كمـا أشـرنا فـى المقدمـة–ويرجـع ذلـك . الأول يلحظ القارئ هنا تكرارا لبعض ما ورد فى الفصل) ٣(
  .المناسبات التى كتبت فيها فصول هذا الكتاب

  .من الطبعة الثانية ١١قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص: توفيق الطويل. د) ٤(
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لام ذاتــه حــول أن تعــاليم الإســ -هــذا فيمــا يتعلــق بموضــوعنا–ومــن هنــا نســتطيع أن نؤكــد 
كانـت وراء هـذه الجهـود الفلسـفية الدقيقـة  -، وحول التوازن بين المادة والـروحوجوب التفكير العقلى

  .ين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفيةمسألة التوفيق بى طالعنا بها فلاسفة الإسلام فى الت

مصــدر القــول ى إن الــزعم القائــل بــأن الأفلاطونيــة الحديثــة هــ: وتأسيسًــا علــى ذلــك نقــول
الفلسفة الإسلامية زعم يفقد مبرراته المنطقية والتاريخية، ويصبح ادعـاء بغيـر ى بالحقيقة الواحدة ف

كـانوا هـم  -مـن تأثرهـا بالأفلاطونيـة المحدثـةانطلاقًـا –دليل، وكذلك ما يقال مـن أن إخـوان الصـفا 
نظـام ى وأنهـا مـن المفترضـات الأساسـية فـ. القرن العاشـر المـيلاديى أول من روج لهذه النظرية ف

ــى هــو أيضًــا قــول يــدخل فــ– )١(إلــخ.. وابــن ســيناى والفــارابى الكنــد لا دليــل ى بــاب الافتراضــات الت
وقـد تـوفى . )٢(هــ٣٣٤هـم ولا برسـائلهم قبـل عـام فمن المعروف أن إخوان الصفا لم يسـمع ب. عليها
ثـة حـول يقبل هذا التاريخ بأكثر مـن ثمـانين عامًـا، ولـم تكـن هـذه النظريـة الأفلاطونيـة الحدى الكند

. أيامـهى أو انتشـرت فـى عصـر الكنـدى قـد عرفـت فـ -أذاعهـا إخـوان الصـفاى والتـ–وحدة الحقيقـة 

وفلسـفته حـول هـذه القضـية مـا يـدل علـى هـذه ى الكنـدثنايا كلام ى وفضلاً عن ذلك فإننا لا نجد ف
  .التأثر المزعوم

هـذه القضـية بالـذات بمـؤثرات أجنبيـة، فـإن ابـن ى وإذا كانت الفلسفة الإسلامية لـم تتـأثر فـ
لــم يتــأثر أيضًــا  -الــذين شــغلتهم هــذه القضــية ذلــك شــأن بقيــة فلاســفة المســلمينى شــأنه فــ–رشــد 

نيـــة الحديثـــة أو عـــن طريـــق إخـــوان الصـــفا أو غيرهمـــا مـــن بمـــؤثرات أجنبيـــة عـــن طريـــق الأفلاطو 
عقـل ابـن رشـد ى المقـام الأول علـى الأصـول الإسـلامية الكامنـة فـى مؤثرات، وإنما كان اعتماده فـ

فصل المقال فيما بين الحكمة : "كتابيهى وهذا أمر يتضح تمام الوضوح ف .ىوالفسلفى وكيانه الدين
الخامسـة ى ألفه وهو فـى الذ" عقائد الملةى مناهج الأدلة فالكشف عن "و " والشريعة من الاتصال

  .نهاية هذا الكتابى والخمسين من عمره كما يؤخذ من كلامه ف

رفضـا لتـأثر ى هـذه القضـية بمـؤثرات أجنبيـة لا يعنـى ولكن رفضنا للقول بتأثر ابن رشد فـ
أثر بمـؤثرات أجنبيـة ابن رشد بأيـة مـؤثرات خارجيـة وبصـورة مطلقـة، فلسـنا ننكـر أن ابـن رشـد قـد تـ

ــ أن ى نــود التأكيــد عليــه هــو أن قضــية التــأثير والتــأثر ينبغــى جوانــب أخــرى مــن فلســفته، والــذى ف

يقـــوم علـــى الأخـــذ ى الوقـــت نفســـه بـــأن التـــراث الإنســـانى تطبـــق بحـــذر وبدقـــة، وذلـــك مـــع إيماننـــا فـــ
  .التراث التاريخ إلا وقد أعطت كما أخذت من هذاى والعطاء، وأنه لا توجد أمة عريقة ف

                                                 

  .٣٧٧تاريخ الفلسفة الإسلامية لماجد فخرى ص) ١(

  .٤٥٧معجم أعلام الفكر الإنسانى ص) ٢(
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قضــيتنا هــذه أن الأمـر فيهــا كـان علــى العكـس ممــا يقــال، ى ولعـل الأقــرب إلـى الصــواب فـ
أن ابن رشد وهو يعاجل هذه القضية كان يستمسك بالأصـول الإٍسـلامية ويتشـبث بهـا، وذلـك، ى أ

ى الأنـدلس فـى بعد أن سـرت عـدوى التنـاقض بـين الفلسـفة والـدين مـن المسـيحيين إلـى المسـلمين فـ

الطــارئ ى وقــت، وأن موقــف ابــن رشــد هنــا كــان موقفــا تصــحيحيًا واجــه بــه هــذا الأثــر الســلبذلــك ال

ولا شـــك أنـــه موقـــف يكشـــف عـــن الوجـــه . الأنـــدلسى الإســـلام فـــى فـــى علـــى مجريـــات الفكـــر العقلـــ
  .هذه المجالى للفلسفة الإسلامية فى الحقيق

ر بهــا موقفًــا أو ونحــن نفهــم أن يلجــأ باحــث مــا إلــى افتــراض مــؤثرات أجنبيــة خارجيــة يفســ
الفيلسوف أو أصوله الفكرية من المبررات الكافية  واقف الفيلسوف حين تخلو عقيدة هذاآخر من م

المبــررات الحقيقيــة ى ولكــن لا يــنفهم أبــدًا إصــرار بعــض البــاحثين علــى تخطــ. لاتجاهــه أو مذهبــه
ــى التــ ة أجنبيــة تتصــدر يقــف عليهــا الفيلســوف بقــدم ثابتــة والقفــز عليهــا والبحــث عــن مــؤثرات غربي

تعـارض ى لا تـرى أى التـزام الفيلسـوف بموقـف تفرضـه عليـه عقيدتـه الدينيـة التـى عملية التفسير ف
  .بين العقل والدين

يســتند إلــى ديــن متــوازن النظــر إلــى العقــل والنقــل لا يصــح أن ى الــذى إن الفكــر الإســلام
لتوفيـق بـين الـدين والفلسـفة، نلتمس له مؤثرات خارجة عن ذات هذا الفكر نفسر بها اتجاهه نحـو ا

إن إن الأصول الإسـلامية ذاتهـا قـد تـأثرت بهـذه المـؤثرات الأجنبيـة، وهـذه أيضًـا : اللهم إلا إذا قيل
  .دعوى لا تستند إلى دليل

نظريـــة مرتبطـــة ى وهـــ–أمـــا نظريـــة الطبقـــات الـــثلاث للأدلـــة البرهانيـــة والجدليـــة والخطابيـــة 
بأنهــا نظريــة إفريقيــة " جوتييــه"وزعــم  -لســفية والحقيقــة الدينيــةأيضــا بقضــية التوفيــق بــين الحقيقــة الف

ى فـ" جوتييـه"فـيهن زعـم تنقصـه الدقـة، وقـد فـات –بدايـة هـذا البحـث ى بحتة كما أشـرنا إلـى ذلـك فـ

فمــن حيــث المضــمون نجــد أن ابــن رشــد قــد . الشــكل والمضــمون: رينهــذا المقــام أن يفــرق بــين أمــ
هـذه الصـدد ى علـى آيـة قرآنيـة صـريحة فـ" فصـل المقـال"ه كتابى عرضه لهذه القضية فى اعتمد ف

   )١(�أَحْسَنُ ى هِ ى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِ  �: تقول

ــا مــن هــذه الآيــة يقــرر ابــن رشــد أنــه كمــا كانــت شــريعتنا هــذه الإلهيــة قــد دعــت : "وانطلاقً
هـذه الطـرق الـثلاث عـم التصـديق بهـا كـل إنسـان إلا مـن يجحـدها عنـادًا بلسـانه، أو لـم النـاس مـن 

  )٢("تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى االله تعالى لإغفاله ذلك من نفسه

                                                 

  .١٢٥: ة النحلسور ) ١(

  .١٩٨٢بيروت  –دار الآفاق الجديدة ) فلسفة ابن رشد: ضمن كتاب( ١٩فصل المقال لابن رشد ص) ٢(
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البرهانيـة "ومن هنا فلا مجـال للقـول بـأن ابـن رشـد قـد أخـذ نظريـة الطبقـات الـثلاث للأدلـة 
علــى أكثــر –إنــه : يمكــن أن يقــال هنــاكى ولكــن الــذ. غريقيــةمــن الفلســفة الإ" والجدليــة والخطابيــة

  .صريحى شكلاً يونانيا لمضمون إسلام -هذه النظريةى ف–قد استعار  -تقدير

  :قضية التوفيق بين الدين والفلسفةى لابن رشد فى الموقف المبدئ: ثانيا

مــر واجــب كتــب القــدماء أى أن النظــر فـ" فصــل المقــال"بدايـة كتابــه ى لقـد بــين ابــن رشــد فــ
النظــر : حثنــا عليــه الشــرع وهــوى يقصــدون إليــه هــو ذات المقصــد الــذى بالشــرع مــا دام الهــدف الــذ

كتـب القـدماء يتطلـب عقليـة ى ت وطلـب معرفتهـا واعتبارهـا، غيـر أن النظـر فـاالموجـودى فى العقل
  .ذلك يقول ابن رشدى جاء به الدين، وفى ناقدة لا تعتمد إلا ما يوافق الحق الذ

كتبهم، فما كان منها موافقًا للحق قبلناه منهم ى قالوه من ذلك وما أثبتوه فى الذى ننظر ف"
وســــررنا بــــه وشــــكرناهم عليــــه، ومــــا كــــان منهــــا غيــــر موافــــق للحــــق نبهنــــا عليــــه وحــــذرناهم منــــه 

  .)١("وعذرناهم

تنـاقض بـين الحقيقـة الفلسـفية والحقيقـة ى وقد كان ابن رشـد علـى اقتنـاع تـام بعـدم وجـود أ
ولـم يشـأ ابـن رشـد أن ينـتقص مـن إحـدى . ة، وقد دافع عن اقتناعه هذا بلك ما يملك من قـوةالديني

ولـذلك ظلـت علاقـة كـل مـن الحقيقتـين بـالأخرى علاقـة متزنـة . الحقيقتـين لحسـاب الحقيقـة الأخـرى
  .ترتفع فيها كل التناقضات

بــالطبع، وهمــا المصــطحبتان ... صــاحبه الشــريعة والأخــت الرضــيعة: "فالحكمــة كمــا يقــول
  . )٢("المتحابتان بالجوهر والغريزة

نوع من أنواع العداوة بينهما إنما ترجع إلى أصحاب الأفهام ى وبناء على ذلك فإن إثارة أ
ى الفاسدة والاعتقـادات المحرفـة، أو ترجـع إلـى الأصـدقاء الجهـال كمـا يؤكـد ذلـك ابـن رشـد نفسـه فـ

  ".فصل المقال"

اشــتمل عليهــا القــرآن الكــريم تمتــاز بخصــائص ى ية التــويبــين ابــن رشــد أن الأقاويــل الشــرع
  :ثلاث تدل على إعجازها

  .أنه لا يوجد أتم إقناعًا وتصديقًا للجميع منها: أحدها

إلـى حـد لا يقـف علـى التأويـل فيهـا، إن ى أنها تقبل النصرة بطبعها إلـى أن تنتهـ: والثانية
  .إلا أهل البرهان–كانت مما فيه تأويل 

                                                 

  .١٧المرجع السابق ص) ١(

  .٣٨المرجع السابق ص) ٢(

٣٤
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 ٣٥

  . )١("تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحقأنها : والثالثة

مـــا تخلـــل هـــذه الشـــريعة مـــن : "ويعبـــر ابـــن رشـــد عمـــا يشـــعر بـــه مـــن الحـــزن والألـــم بســـبب
وبخاصـــة مـــا عـــرض مـــن قبـــل مـــن ينســـب نفســـه إلـــى ... الأهـــواء الفاســـدة والاعتقـــادات المحرفـــة

  . )٢("الحكمة

ــ -الوقــت نفســهى فــ–كمــا يعبــر  فرصــة مواتيــة يتفــرغ فيهــا لهــذا أن تتــاح لــه ى عــن أملــه ف
هـذه القضـية حتـى ى القضاء على سوء الفهم، والكشف عن وجه الحق ف: العمل الجليل الهام وهو

  .لا يبقى سوء الفهم متوارثاً جيلاً بعد جيل

  :ذلك يقولى ف

العمر فسنثبت فيـه قـدر مـا ى وإن أنساُ االله ف. وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد، وقدرنا عليه"
  .)٣("بعدى لنا منه، فعسى أن يكون ذلك مبدأ لمن يأتيسر 

  قضية وجود االله

الفقرة السابقة يتأكد لنا أن ابن رشـد قـد ى عرضناه فى الذى وبناء على هذا الموقف المبدئ
انطلــق مــن نفــس هــذه المبــدأ وهــو يطبــق نظريتــه التوفيقيــة علــى قضــية وجــود االله بوصــفها قضــية 

  .هالوقت نفسى إيمانية وفلسفية ف

اسـتخدمها علمـاء الكـلام للتـدليل ى الطـرق التـ" مناهج الأدلـة"كتابه ى فقد ناقش ابن رشد ف
على هذه القضية، وبـين أنـه لـيس مـن بينهـا طريقـة واحـدة تتمثـل فيـه الطريقـة الشـرعية أو الطريقـة 

ــ. )٤(العقليــة الســليمة ــى وبعــد ذلــك فصــل ابــن رشــد القــول ف ــى الطريقــة الشــرعية الت رآن نبــه إليهــا الق

. طريقة الخواص من العلماء: الوقت نفسه الطريقة العقلية، أيى تمثل فى الكريم، تلك الطريقة الت

  :جنسينى وهذه الطريقة الشرعية تنحصر ف

طريق للوقوف على العناية بالإنسـان وخلـق جميـع الموجـودات مـن أجلـه، ولنسـم : أحدهما
  .هذه دليل العناية

                                                 

  .٣٨فصل المقال ص) ١(

  .المرجع السابق) ٢(

  .المرجع السابق) ٣(

  ).١٩٦٩الأنجلو المصرية ( ١٤٩محمود قاسم، ص. تحقيق د–الكشف عن مناهج الأدلة ) ٤(

٣٥
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 ٣٦

ى تراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع الحياة فما يظهر من اخ: والطريقة الثانية

  . )١("ولنسم هذه دليل الاختراع. الجماد والإدراكات الحسية والعقل

الاستدلال على وجـود االله، ويعتبرهـا ى وحين يبطل ابن رشد المناهج الكلامية والصوفية ف
لـه هـذه يتأسـس أيضًـا علـى ، فـإن إبطاىوالشـرعى مناهج قاصرة عن الوفـاء بمتطلبـات الـدليل العقلـ

ترى أن المعرفـة بـاالله وبغيـره مـن ى طريقة الصوفية الت -مثلاً –فهو حين يبطل . العقل والشرع معًا
الـــنفس عنـــد تجريـــدها مـــن العـــوارض الشـــهوانية، وإقبالهـــا بـــالفكرة علـــى ى الموجـــودات أمـــر يلقـــى فـــ

الطريقـــة لـــو ســـلمنا جـــدلاً  المطلـــوب، اعتمـــادًا علـــى ظـــواهر بعـــض الآيـــات القرآنيـــة، يبـــين أن هـــذه
  :بوجودها

المقصـودة بالنـاس لبطلـت ى نـاس، ولـو كانـت هـذه الطريقـة هـ ليست عامة للناس بما هـم"
، والقــرآن كلــه إنمــا هــو دعــاء إلــى النظــر والاعتبــار ...طريقــة النظــر، ولكــان وجودهــا بالنــاس عبثــًا

  . )٢("وتنبيه على طرق النظر

. الأشـياء ويعرفهـا بطـريقتين يؤديـان إلـى هــذا الإدراكومـن المعلـوم أن الإنسـان إنمـا يـدرك 

، وإمـــا أن يـــدركها بطريـــق الاســـتنتاج ىأو عقلـــى حســـ: فهـــو إمـــا أن يـــدرك الأشـــياء بطريـــق مباشـــر
أمــا مــا عــدا ذلــك مــن طــرق . )٣(جــوهرهى فــى وعمــل عقلــى والاسـتنباط، ولاك الطــريقتين عمــل معرفــ

  :لناس بما هم ناسليست عامة ل -كما يقول ابن رشد–المعرفة فإنها 

بــــالخواص العلمــــاء، وطريقــــة ى إن هــــاتين الطــــريقتين بأعيانهمــــا طريقــــة الخــــواص، وأعنــــ"
أن الجمهـور يقتصـرون علـى معرفـة ى التفصـيل، أعنـى المعرفتين فى الجمهور، وإنما الاختلاف ف

ء وأمـــا العلمـــا. العنايـــة والاختـــراع علـــى مـــا هـــو مـــدرك بالمعرفـــة الأولـــى المبنيـــة علـــى علـــم الحـــس

.. .مـن العنايـة والاختـراعى فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان، أعن

  .)٤("الطريقة الشرعية والطبيعيةى فهذه ه

  :قانون التأويل

العلم هم الـذين يزيـدون علـى مـا يـدرك بـالحس علـى مـا ى وإذا كان العلماء أو الراسخون ف
لا يترك الأمر فوضى، يـدخل فيـه مـن  ىاجة إلى ضوابط حتحى يدرك بالبرهان، فإن الأمر هنا ف

                                                 

  .١٥١المرجع السابق ص) ١(

  .١٥٠الكشف عن مناهج الأدلة ص) ٢(

مكتبـة الأنجلـو المصـرية  –وما بعدها، ومن ترجمتنا لهذا الكتـاب  ٢٣مدخل إلى الفكر الفلسفى لبوخينسكى ص)٣(
١٩٨٠..  

  .١٥٥الكشف عن مناهج الأدلة ص) ٤(

٣٦
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 ٣٧

ى فـى يرجـع حـدوث الاضـطراب الفكـر ى ليس من أهله، وهذا الأمر لم يغب عن ذهن ابن رشد الذ

إلــى أنــه قــد تســلط  –وظهــور الفــرق الكلاميــة وتباينهــا وتكفيــر بعضــها بعضًــا ى المجتمــع الإســلام
  :على تأويل الشريعة

ى واضـع، ولا تميـز لـه الصـنف مـن النـاس الـذين يجـوز التأويـل فـمن لم تتميز له هـذه الم"

  .)١("حقهم

–وضـع حــد للفوضـى الفكريــة ى نصــابها الصـحيح وبالتــالى وحتـى يمكــن وضـع الأمــور فـ

فقــد رأى ابــن رشــد أن يقــنن مســألة التأويــل حتــى  -تضــاد الــدين وتضــاد الحكمــة علــى الســواءى التــ
  .المواضحة المع -هذه المجالى ف–تكون الحدود 

بوضــع قــانون " الكشــف عــن منــاهج الأدلــة"ومــن أجــل هــذه الهــدف خــتم ابــن رشــد كتابــه 
ــ"للتأويــل وضــح فيــه بالتفصــيل  الشــريعة ومــا لا يجــوز، ومــا جــاز فلمــن ى مــا يجــوز مــن التأويــل ف

  .)٢("يجوز

  :)٣(ىوالخطوط العريضة لهذا القانون نجملها فيما يل

المعنـى الموجـود بنفسـه فإنـه لا يجـوز فيـه  صرح به الشرع هـو عـينى إذا كان المعنى الذ
  .واللجوء إلى تأويله يعد خطأ بلا شك كما يقول ابن رشد. التأويل

الشـرع لـيس هـو المعنـى الموجـود، بـل أخـذ بدلـه علـى ى أما إن كان المعنى المصرح به فـ
  :ىجهة التمثيل فهذا يندرج تحته أربعة أصناف على النحو التال

                                                 

  .٢٥٢المرجع السابق ص) ١(

عمــا ســبق أن قــال بــه الغزالــي،  -فــى جملتـه–المبــدأ الأساســى لقــانون التأويــل الـذى وضــعه ابــن رشــد لا يخـرج ) ٢(
فـإن لنـا : "يقـول -مـثلاً –فـالغزالى . رغم ما يبدو من خلاف بينهما فى وجهات النظـر فـى أمـور تفصـيلية أخـرى

. ورة أن المـراد غيـر ذلـكأن مـا دل نظـر العقـل ودليلـه علـى بطـلان ظـاهرة علمنـا ضـر : معيارًا فى التأويل وهو

كما قسم الغزالى أصناف الناس فى فهمهم للحقائق إلى عوام ) ١٩٦٤القاهرة  ٥٣فضائح الباطنية ص: انظر(
وخــواص، وصــنف للعــوام مؤلفــات تتناســب مــع مــداركهم التــى لا تطيــق مــا يطيقــه الخــواص مــن تــأويلات ومــن 

على الغزالي، وقد أشار إلى ذلـك " مناهج الأدلة"فى  ناحية أخرى فقد اعتمد ابن رشد فى شرحه لقانون التأويل
والقانون فـى هـذا النظـر هـو : "صراحة عندما تحدث عن الصنف الثالث الذى سنشير إليه فيما بعد حيث يقول

: ما سلكه أبو حامد فى كتاب التفرقة، وذلك بأن يعرف هذه الصنف أن الشئ الواحد بعينه لـه وجـودات خمـس

 ١٤٠منـــاهج الأدلـــة ص" الـــخ... بـــو حامـــد الـــذاتى والحســـى والخيـــالى والعقلـــى والشـــبهيالوجـــود الـــذى يســـميه أ

  ).١٩٨٢فلسفة ابن رشد بيروت : ضمن(

  .وما بعدها ١٩وما بعدها، راجع أيضا ما يقوله عن التأويل فى فصل المقال ص ١٣٩مناهج الأدلة ص) ٣(

٣٧
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 ٣٨

ح الشــرع بمثالــه لا يعلــم وجــوده إلا بمقــاييس بعيــدة مركبــة لا صــر ى أن يكــون المعنــى الــذ -١
  .تقبلها إلا الفكر الفائقة

  .ولا يجوز التصريح به لغيرهم. العلمى وهذا الصنف تأويله خاص بالراسخين ف

كـون ى أعنـ: "صرح الشرع بمثاله يعلم منه بعلم قريب الأمـران معًـاى أن يكون المعنى الذ -٢

  ".ا هو مثالما صرح به أنه مثال ولماذ

  ".فتأويله هو المقصود منه والتصريح به واجب"التأويل ى وهذا الصنف يقتض

، ويعلـم بعلـم ءىشـصـرح الشـرع بمثالـه يعلـم بعلـم قريـب أنـه مثـال لى أن يكون المعنى الـذ -٣
  .بعيد لماذا هو مثال

قد جاء بتحريك النفوس إليـه لا مـن أجـل  -كما يشير ابن رشد–هذا الصنف ى والتمثيل ف
  :ويضرب مثالاً لذلك فيقول. عده على أفهام الجمهورب

وغيـره ممـا أشـبه هـذا ) الأرضى الحجر الأسود يمين االله فـ: (وهذا مثل قوله عليه السلام"
  ".مما يعلم بنفسه أو بعلم قريب أنه مثال ويعلم بعلم بعيد لماذا هو مثال

  .وهذا الصنف يجب أن يقتصر تأويله على الخواص والعلماء

صــرح الشــرع بمثالــه يعلــم بعلــم قريــب لمــاذا هــو مثــال، ويعلــم بعلــم ى ن المعنــى الــذأن يكــو  -٤
  .بعيد أنه مثال

  .تأويله نظر إذ يحتمل التأويل وعدم التأويل بحسب الأحوالى وهذا الصنف ف

  :منزلة الدين من الفلسفة

ى أو فـــ" منـــاهج الأدلـــة"ى أو فـــ" فصـــل المقـــال"ى إن اســـتقراء نصـــوص ابـــن رشـــد ســـواء فـــ

وضوح أن ابن رشد لـم يحـاول إعـلاء الفلسـفة علـى الـدين أو العكـس، ى يكشف ف" فت التهافتتها"
بيــان أنــه لا تنــاقض بينهمــا ى بــل حــاول بيــان مــا بــين الشــريعة والحكمــة مــن اتفــاق واتســاق، وبالتــال

  .البتة

للانتقاص من الفلسفة بأنها محاولة خاطئة، ولـذلك نـراه ى وقد دمغ ابن رشد محاولة الغزال
  ":تهافت التهافت"نهاية كتابه ى يقول عنه فى عد أن يفرغ من مناقشة آراء الغزالب

  .)١("ولا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على الحكمة"

                                                 

  .١٩٦٥عارف دار الم –سليمان دنيا . ، تحقيق د٨٧٤ص ٢ج–تهافت التهافت ) ١(

٣٨
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 ٣٩

. إلـــى القـــول بـــأن ابـــن رشـــد يـــرى أن الفلســـفة والديانـــة ليســـتا متســـاويتين" جوتييـــه"ويـــذهب 

وهـذا . ، والفكرة النقية مـن رمزهـا المـادىن الشعبفموضع الأولى من الثانية هو موضع الصفوة م

حالــة اختلافهــا مــع الفلســفة ليتحقــق التوفيــق ى حملــه علــى أن يــؤول النصــوص الدينيــة فــى هــو الــذ
ــا للفلســفة " فصــل المقــال"أيضــا إلــى القــول بــأن كتــاب " جوتييــه"ويــذهب . بينهمــا يجعــل الــدين تابعً

  .)١(تبعية تامة

يــدركها الجمهــور  -دينيــة كانــت أم فلســفية–فالحقيقــة . ذلكالواقــع لــيس كــى ولكــن الأمــر فــ
ى المعرفـة لا يكـون فـى ومن غير المعقول أن نطلـب مـنهم مسـتوى فـ. تطيقه مداركهمى بالقدر الذ

يســـتطيعونه ويقــــدرون عليــــه، ى مقـــدورهم، أمــــا الخـــواص فهــــم يـــدركون هــــذه الحقيقــــة بالبرهـــان الــــذ
ما وجهان لعملة واحدة، وكـل يـدركها علـى قـدر اسـتطاعته، فالحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية كلاه

  .والحقيقة الدينية تتسع لكلا الفريقين، إذ أن الدين للجمهور وللخواص على حد سواء

فالأمر هنا ليس أكثر من مراعاة الحال أو مراعاة اختلاف الطاقات والقدرات، ويؤيـد ذلـك 
  :حيث شريف يقول

  . )٢("حدثوا الناس بما يعرفون"

ى قـول المـرأة التـ �ى ولـنفس السـبب أيضًـا لـم ينكـر النبـ. ينطبق ذلك علـى كـلا الفـريقينو 

، وذلـك لأن قـوة إدراكهـا لـم تكـن تتسـع لأكثـر )٣( أيـن االله؟: عندما سألها" السماءى إن االله ف: "قالت
  .من ذلك

ســفة أمــر العلاقــة الوثيقــة بــين الحكمــة والشــريعة يقولــه أغلــب الفلاى ومــا يقولــه ابــن رشــد فــ
  . المسلمين

إن رأيـه فيمـا بـين الحكمـة والشـرعية مـن الاتصـال قـد : "هذه الحقيقـة بقولـه" رينان"وقد أكد 
  .)٤("جهر بمثله معظم فلاسفة العرب

  :خاتمة

                                                 

الفلســفة الإســلامية فــى المغــرب : محمــد غــلاب. ، انظــر أيضــا د١٩٠المــدخل لدراســة الفلســفة الإســلامية ص) ١(
  .فيما ذهب إليه" جوتييه"حيث يوافق  ١٢٦ص

  .٢١ص" فص المقال"وقد استشهد ابن رشد بهذا الحديث فى . رواه البخاري) ٢(

  .بيروت -ء التراث العربى دار إحيا – ٢٤ص ٥صحيح مسلم بشرح النووى ج) ٣(

  .١٧٨ابن رشد والرشدية ص: رينان) ٤(

٣٩
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 ٤٠

ختام هذا البحـث أن هنـاك عـددا مـن البـاحثين قـد ى القول أن نقرر هنا فى ومن الأمانة ف
. ذهبـت إليـه الرشـدية اللاتينيـةى الـذى بـن رشـد والـرألاى الحقيقـى أنصف ابن رشد، وفـرق بـين الـرأ

  : يقولى الذ" كوربانى هنر "ومن هؤلاء المنصفين 

ــــ" ــــرأى لقــــد كــــان مــــن الإفــــراط ف أن ينســــب لابــــن رشــــد نفســــه القــــول بوجــــود حقيقتــــين ى ال
متعارضــتين، وإن المــذهب الشــهير القائــل بحقيقــة مزدوجــة كــان بالفعــل مــن نســج الرشــدية اللاتينيــة 

  .)١(سيةالسيا

ى وهكـذا فـإن مــا يبـدو أحيانـا مــن تعـارض بـين الحقيقتــين الدينيـة والفلسـفية لــيس تناقضًـا فــ

الحقيقــة . )٢("لا يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد لــه -كمــا يقــول ابــن رشــد–فــالحق . "حقيقــة الأمــر
  .الجوهرى العبارة ولا يختلف فى واحد يختلف ف ءىشالدينية والحقيقة الفلسفية 

الفلســفة تبحــث مــا جــاء بــه الشــرع فلــيس معنــى ذلــك أنهــا وصــية عليــه، أو لهــا  وإذا كانــت
هذا المعنى على الإطلاق،  ودليلنا ى سلطانًا أعلى من سلطان الدين، ولم يعرف لابن رشد قول ف

الفلســـفة ": "حـــول هـــذا الموضـــوع" تهافـــت التهافــت"كتابـــه ى علــى ذلـــك مـــا يقولـــه ابـــن رشــد نفســـه فـــ
المعرفة، وإن لم ى الشرع فإن أدركته استوى الإدراكان وكان ذلك أتم ف ىتفحص عن كل ما جاء ف

  . )٣("عنه، وأن يدركه الشرع فقطى تدركه أعملت بقصور العقل الإنسان

أكـد أن ابـن ى الـذ  hirschberger )٤("هرشـبرجر"ومن هؤلاء المنصفين لابن رشد أيضا 
ن مكانـه لصـالح الفلسـفة، وحـول هـذه دفاعه عن حق العقل لم يكـن يريـد زحزحـة الـدين عـى رشد ف
  ":هرشبرجر"يقول ى المعن

ى كتابـه تهافـت التهافـت، وكانـت فكرتـه الأساسـية فـى لقد دافع ابن رشد عن حق العقل فـ"

أن الفلســـفة لا تريـــد أن تزحـــزح الـــدين عـــن مكانـــه، فكلاهمـــا يبحـــث عـــن ى هـــذه الصـــدد تتمثـــل فـــ
ى ما يفعل ذلك بطريقته الخاصة، ولم تكن تلك هالحقيقة، وكلاهما يرى الحقيقة، غير أن كلا منه

الحقيقــة المزدوجــة، وذلــك لأن ابــن رشــد يــذهب إلــى أن الاخــتلاف ى نظريــة الرشــديين المتــأخرين فــ
حـين ى فـ. لا يعدو أن يكـون اختلافًـا لفظيًـا فحسـب ولـيس اختلافًـا موضـوعيًا) بين الدين والفلسفة(

                                                 

  .١٩٦٦ترجمة نصير مروة، بيروت  – ٣٦٢تاريخ الفلسفة الإسلامية ص: هنرى كوربان) ١(

  .١٩فصل المقال ص) ٢(

  ).من سلسلة نوابغ الفكر العربي ٤٦ابن رشد لعباس العقاد ص: نقلا عن(تهافت التهافت ) ٣(

  .سفة الألمان المعاصرين، ومؤلفاته موضع احترام وتقدير فى الأوساط العلميةمن مؤرخى الفل) ٤(

٤٠
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 ٤١

ـــ ـــدين ى ين الأهـــداف التـــيـــذهب الرشـــديون إلـــى أنـــه لا مجـــال للمقارنـــة ب يتخـــذها لنفســـه كـــل مـــن ال
  . )١("والفلسفة

نظرتـــه إلـــى العلاقـــة بـــين الـــدين ى تمخضـــت عنـــه فلســـفة ابـــن رشـــد فـــى وهـــذا التطـــابق الـــذ
ى رأى وهــذه حقيقــة يؤكــدها أحــد البــاحثين الغــربيين، وفــ. الغــرب بكــل أبعــادهى والفلســفة قــد انهــار فــ

ينيــة والفلســفية لا يرجــع إلــى ابــن رشــد بشــكل مباشــر، هــذا الباحــث أن التنــاقض بــين الحقيقتــين الد
وإنما يرجع أساسًا إلى التناقض القائم بين فلسفة أرسـطو مـن جانـب وحقـائق الديانـة المسـيحية مـن 

  :ويقرر هذا الباحث. جانب آخر

القـــرن الثالـــث عشـــر قـــد شـــعروا ى بـــاريس فـــى أن الأرســـطيين المتطـــرفين بكليـــة الآداب فـــ"
وحقـائق –تلقوه على وجه لا زيف فيه عـن طريـق ابـن رشـد ى الذ–ى الأرسط بالتناقض بين النسق

لقـد شـعروا بهـذا التنـاقض بطريـق أكثـر حـدة ممـا رآه ابـن رشـد إزاء  -العقيدة المسيحية الموحى بهـا
  . )٢("فاستعانوا بدعوى الحقيقة المزدوجةى القرآنى الوح

القـول بالحقيقـة المزدوجــة،  أن ابــن رشـد بـرى مــن -ثقـةى فـ–وممـا تقـدم نسـتطيع أن نقــرر 
أوروبـا، وبـرئ مـن دعـوى التنـاقض ى ألصـقها بـه العصـر الوسـيط فـى وبرئ من دعـوى الإلحـاد التـ

  . بين الحقيقتين الدينية والفلسفية، وبرئ من دعوى رفع الفلسفة إلى منزلة أعلى من منزلة الدين

                                                 

)١ (Hirschberger , J Geschichte der philosophie, Bd. 1 P. 428, freiburg. Wien 1962. 

)٢ (Fischer-Lexikon: Philosophie, P. 137, Frandfurt M. 1963. 
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